
 

 

يحي بن عوف آندا 
 

ستظل التجربة الثورية للحرآة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تفجرت في ١٥ مايو ١٩٨٣ م 
حرآة ثورية عميقة الدلالة وابداعآ ناصعآ في تاريخ التطور السياسي والاجتماعي لشعبنا، حيــث أدرآـت تلكـا 
ــؤال الجوهـري لحرآـة الثـورة السـودانية وارتباطـها الموضوعـي بـل  الثورة ومنذ مرحلتها الأولى طبيعة الس
والحتمي بالجماهير سواء فــي الشـمال أو الجنـوب وقـد قـاد وعـي تلـك الحرآـة الفكـري والاجتمـاعي المتقـدم 
ــاهير السـودانية المغيــبة والمهمشـة عـن المشـارآة  قياداتها وطلائعها الثورية منذ الوهلة إعلان انحيازها للجم
ــبثت  السياسية لنظام الدولة الاستعماري وسياساته التي تمسكت بها البرجوازية الوطنية شمالآ وجنوبآ والتي تش
بمصالحها الضيقة ونبذت أي تفكير لإحـداث التحـول الوطنـي الحقيقـي وإآسـاب الاسـتقلال بعـده الاقتصـادي 
ــات آافـة السـودانيين  والاجتماعي متمثلآ في خلق وإنجاز مشروع التحول الثوري القادر علي استيعاب طموح
ــه ومـن جهـة أخـري فقـد آـان تمـيز حرآـة ثـورة ١٥ مـايو  في المشارآة لبناء الوطن الواحد وتنميته ورفاهيت
الشعبية المسلحة أنها جاءت ترجمة عملية للأفكار الثورية التــي حملتـها قيادتـها النابغـة مـن المدرسـة الثوريـة 
الأفريقية الكبرى لضــرب الاسـتعمار فـي أفريقيـا، وإنجـاز مـهام حرآـات التحـرر الوطنـي الأفريقيـة العميقـة 
ــه  والجوهرية المستندة علي فكرة وحدة الشعوب الأفريقية والتضامن المشترك للقضاء علي الاستعمار ومخلفات
في القارة والإيمان الحتمي بوعي الجماهير، وانطلاقآ من آل هـذا فقـد سـارت ثـورة ١٥ مـايو بثبـات لتحقيـق 
ــي الكبـير باسـتنهاض ودعـم آافـة القـوي السـودانية الجديـدة المؤمنـة بإنجـاز أهـداف الثـورة  مشروعها الوطن

السودانية وتحقيق حلم خلق السودان الجديد سودان الديمقراطية والوحدة والسلام 
 



 

 

لمحات من تاريخ الثورة فى الجنوب 
يحي بن عوف آندا 

 
ــق واضـح للانفصـال تأسيسـا علـى  فى خمسينيات هذا القرن نشأت حرآة الانيانيـا فى جنوب الوطن بهدف وف
ــائج الاسـتقلال زادت القناعـة بـأن السـودنة لـم  مفاهيم وتصورات عرب مسلمين، جنوبيـين مسيحيين و أبان نت
ــق مـا أعدتـه تجلبـات الممارسـة السياسـية الشـمالية فـى الاسـتئثار بالسـلطة  تلبى طموحات أمال الجنوبيـين وف
والثروة وبالمقابل أدى هذا الوضع لاندفاع الانيانيا إلى ردفعل اآبر ومن هنــا بـدا يتبلـور منـاخ سياسـى ثقـافى 
وجدانى وبشكل صريح وواضــح بـأفق الانفصـال وبـدا قطـاع واسـع مـن المثقفيـن والأآـاديميين والعسـكريين 
للانضمام لحرآة الانيانيا آتيار عام جنوبى بل أن داخل تشكيلات الانيانيا القائمة على التحالفــات القبليـة آـانت 
آل مجموعة تقاتل من مواقعها الجغرافية وفى غمره معارك الانفصــال اتخـذ جوزيـف لاقـو الشـكل التنظيمـى 
ليتبلور شكل مؤسســى باسـم الانيانيــا وعلـى أسـاس التحالفـات القبليـة وفـى هذاالإطـار تـم توحيـد مجموعـات 
ــا الدولـى عـبر تراثـها  الانيانيـا بإنشاء رئاسة مرآزية فى ونجبول وبدأت الحرآة تأخذ وضعها الإقليمى وبعده
ــى وزن اآـبر وصـدى اعمـق إلـى إن آـانت  القتالى وآون وجدانى مشترك نفسى وسياسى مما أدى بالقضية إل
ــا تيـارات حـول  رحلة اتفاقية أديس أبابـا ١٩٧٢ وفى هذا الإطـار آانت تتبلور حول مفاهيم وتصورات الانياني
ــارة الإفريقيـة بكاملـها  صحة وافق الانيانيا آجزء وآيان يتأثر بتطور الفكر والثقافة الإنسانية وتجلياتها على الق
ــا يحكمـهم وعـى ومفـاهيم حرآـات الـترر  خاصة وبروز أجيال جديدة صاعدة من المثقفين داخل حرآة الانياني
الوطني من حيث الرؤية والأفاق وتحددت هذه التيارات فى أنشــطتها داخـل حرآـة الانيانيـا بقطاعـات طلابيـة 
ــارات لان تعـبر نفسـها  ومهنية وعسكرية وحينما بدأت سلطة مايوبإجهاض اتفاقية أديس أبابا آان لابد لهذه التي
فى إطار مجموعة تساؤلات عميقة خلفتها أثار الاتفاقية داخـل مجموعـة الانيانيـا عـن الغريبيـن عـن الانيانيــا 
ويجنون ثمار معارآها ويتحدثون باسمها والذين وظفوا الاتفاقية لمصالحهم الشخصية دون حل جــذرى ليتوفـر 
موضوعيا المناخ لالتقاء مجموع هذه التيارات ذات الأفق الوطني الديمقراتــى المرتكـز أساسـا علـى شـعارات 
التحرر الوطني الديمقراطى وبأفق وحدوى شامل مثل منظمــة نــام ومنظمـة الامـاتونج الثوريـة لتلتقـى معظـم 
الرؤى والتصورات حول إعادة النظر فيما مضى لتلعب هــذه النقلــة دورا فـي إعـادة النظـر فـى أفـق الانيانيـا 
ــة مسـلحة وآـان الالتقـاء علـى ميثـاق  والنظر لوحدة السودان برؤى جديدة وتأسيس النواة الأولى آحرآة ثوري
الحرآة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان وانطلاقتها التاريخية فـى ١٥/ مـايو/ ١٩٨٣ وآـان لابـد إن 
تصطدم مفاهيم وتصورات النواة الثورية للحرآة بـالإرث القديم للانيانيا بل آانت توصــف هـذه النـواة أحيانــآ 
ــاب الإدراك  بالعمالة وسـاد مفهوم بان الحرآة الشعبية ستخرجهم من مـأوى الانيانيا إلى لا مـأوى فى إطار غي
ــك عقـب انتفاضـة مـارس ٨٥ وبتطـور  السائد بالقوى والمجموعـات الديمقراطية شمالا وتدريجا تم ملامسة ذل
الأحداث عقب انقلاب ٣٠ / يونيو ومــؤشرات الاستعراب والآسلمة وأمام تجارب إثيوبيا وإرتريا والمتغيرات 
ــابل المحاولـة الانقلابيـة الفاشـلة والتـى  الإقليمية والدولية بدا شعار تقرير المصير يعبر عن نفسه فبرزت بالمق
ــى جـدوى الوحـدة ويمكـن التسـاؤل عـن  راهنت بكل ثقلها وارتكزت على الإرث تاريخى للانيانيـا والتشكيك ف

دور القـوى الديمقراطية حاليآ 
 



 

 

المشكلات الإجتماعية بين القبلية والسياسة 
يحي بن عوف آندا 

 
لاشك أن لكل مجتمع من المجتمعات مشكلة إجتماعية تختلف مصادرها وأنواعها وتتباين صورها مــن مجتمـع 
لآخر حســب ظـروف أعضائـها وتفاعلـهم مـع بعضـهم البعـض مـن ناحيـة ومـع المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى. 
والمشكلة الإجتماعية social problem تعنى موقف يؤثر فى عدد من الأفراد بحيـث يعتقـدون الأعضـاء 
ــة  الآخرون فى المجتمع بأنه أى هذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمساواه وهكذا تصبح المشكلة الإجتماعي
موقفآ موضوعيآ من جهة وتفسيرآ إجتماعيآ ذاتيآ من جهة أخرى هذا الموقف بالنسبة لمجتمعنا يتجلى بوضوح 
فـى مـا يعـرف بظـاهرة ممارسـة القبليـة السـلبية مرادفـآ للنظـم والتنظيمـات السياسـية التقليديـة يمكـن تفســـير 

عناصرها فى الآتى: 
(أ) ثقافة القبيلة من حيث تأثيرها على سلوك أعضائها ومن ثم التمسك بالتعامل بها مـع أعضـاء ثقافـات قبـائل 

أخرى مغايرة  
(ب) عملية الوصمة الإجتماعية stilgma� social فى تمييز القبائل لبعضها البعض . 

ــاصر الثلاثـة يجـب أن نضـع  (ج) إستغلال إفرازات القبيلة فى حسم الصراعات السياسية وقبل تفسير هذه العن
ــن القـول أن المجتمـع society هـو آـل تجمـع  تعريفآ إجتماعيآ للقبيلة ذاتها وموقفها داخل المجتمع آكل يمك
للكائنات الإنسانية من الجنسين ومن آل مستويات الأعمار يرتبطون معآ داخل جماعة إجتماعية لها آيان ذاتى 
ــل  ونظمها وثقافتها المتميزة وأما القبيلة فهى مجرد نسق فى التنظيم الإجتماعى يتضمن عدة جماعات محلية مث
القرى والعشائر ولكــل قبيلـة عـادات إقليميـا معينـا وتسـود بينـها ثقافـة مشـترآة ولغـة واحـدة وإحسـاس قـوى 
بالتضامن والوحدة بالإضافة إلى مجموعة من العواطــف الأوليـة ونصـل بذلـك إلـى الموقـف الـذى تكـون فيـه 
الثقافة القبيلة ظاهرة قبلية ان التمسك بالثقافة القبيلة تنشئ نوعآ من سلوك وقيم مرغوب فيها داخل القبيلة ذاتـها 
ــهم تلـك  ولكن أى محاولة للتعامل بها وفرضها على مجموعات ثقافية أخرى مغايرة قد يؤدى إلى النفور لعدم ف
المجوعات ومغزها وآما أن ثقافة القبيلة قد تبنى نماذج مختلفة من الشخصيات وأنماط وسلوك داخل المجتمـع 
من خلال عملية التنشئة الإجتماعية داخل المجموعة من القبيلة يصعب التعامل معهم إلا من خلال فهم منهجى 
معين أما الوصمة الإجتماعية stigma� social فتعنـى علاقـة إزدراء أو الأفـتراء تلصـق بفـرد معيـن أو 
ــة تقـوم قبـائل بخلـق افـتراء أو إ زدراء  جماعة عن طريق أفراد آخرين أوجماعة إجتماعية وفى صورها القبلي
ــم علـى  على بعضها البعض بسبب الصراعات التى تتولد عن عمليات فرض ثقافة قبيلة آخرى الأمر الذى يحت
ــس لـهذه  القبيلة الموصومة قبول صورتها العكسية وعكسها على أفراد المجتمع في شكل آراهية أو إثبات العك
الوصمة أما حالات الصراعات السياسية التقليدية فهى أسهل مجال للممارسـات القبليـة وخطرهـا تـأثيرآ علـى 
المجتمع وفيها يقوم الساسة التقليديين بإنجاز أهدافهم من خلال استغلال إفرازات الصراعات القبلية بين القبائل 

المتصارعة من حيث إشتعال نيران الفتن أو آسب الأصوات بالباطل. 
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